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 لي  حْ رَ اشْ   ِّبرَ   الَ ق ـَ﴿
 َ َ   وَ  )25(ريدْ ص  ريمْ أَ  لي  رْ سّ ي
ْ احلُ وَ  )26( ْ عُ   ل  انيلسَ   منْ   ةَ دَ ق

)27 ( َ ﴾)28(ولي  قَ  هٌ فقَ ي  
  )سورة طه(



 
  الحمد الله الذي هدانا ولولا فضل االله لما كنا لنهتدي

تي  بجزیل الشكر والتقدیر إلى أستاذلا یسعني و أنا أقدم هذا العمل المتواضع،إلا أن أتقدم 

،فلقد كانت لنا إنجاز هذا العملتقدیرا لها على صبرها معنا طوال  بوعجاجة سامیةالفاضلة 

و لم تبخل علینا یوما بنصائحها و توجیهاتها،بل كانت دوما حنونة  ةنعم الأستاذ

معنا،ومتفهمة،ومتسامحة حتى ولو أخطأنا في حقها،وكنا مقصرین معها،لذلك فإنني أسأل 

یوم  حسانتكاالله عز وجل أستاذتي المحترمة أن یجعل جهدك هذا و تعبك معنا في میزان 

  .القیامة

الذین أضاءوا لنا طریق قسم الأدب العربي  ساتذةأكما أقدم شكري أیضا إلى جمیع 

  .تحسین مستوانا العلمي علىالعلم،وعملوا على تسهیل كل السبل التي ساعدتنا 

 
 



  مقدمـــة

 أ 
 

صوا خصَّ عراء بنظمه و فقد تبارى الشُّ  حضارتها، تراث الأمة وسجلُّ بعض عر الشِّ  إنّ 

عر قیمته وأهمیته من الأثر الذي یستمد الشِّ و  ،أسواقا ومواسم لإنشاده،وتفننوا بل أبدعوا فیه

 ٌ   .على متلقیه وحسٌ  یبقیه في نفوس متلقیه،لما له وقع

تشترك فیه العاطفة الصادقة والنبرة الحزینة عر الرثاء أصدق أغراض الشّْ  رشع ولعلّ 

عر عن حزنه وتفجعه،وهو ار فیه الشَّ عر الغنائي یعبِّ اشة،وهو فن من فنون الشِّ والمشاعر الجیّ 

شتمل على عدة أنواع منها رثاء وا ا للطبیعة والمزاج والمواقف،تبعً  ،یتلون بألوان مختلفة

  .ورثاء المدن فسالأهل والأقارب ورثاء النَّ 

عراء في هذا الغرض وهذا فأبدع الشُّ  ،على جمیع الأغراضهذا الأخیر وقد تمیز 

ألسنة الشعراء یبكون مدنهم وممالیكهم  فانطلقتنتیجة للواقع المریر الذي أصاب مدنهم 

وقد دفعني لكتابة هذا الموضوع رغبتي  ،ر عن وجدانهم نابع من قلب حزینبأسلوب یعبِّ 

  .اعر الذي قام بدراسته القدماء وغفل عنه أكثرهمالشدیدة في دراسة هذا الشَّ 

وهذا ما ستكشف عنه الدراسة بفصولها المختلفة وتسعى المذكرة من خلال عنوانها 

نهم المنكوبة كان بحجم دهل رثاء الشعراء لم:الإجابة عن الإشكالیة التي تطرحها،وهي

اریخي الوصفي التحلیلي وقد إعتمدت في بحثي هذا على المنهج الت؟المأساة التي مروا بها

التي تلقي الضوء على ملابسات  ،التاریخیة بالظروف حاطةلإللنصوص و دراستها بعد ا

  .إلى القول هالذي هز الشاعر و دفعالحادث 



  مقدمـــة

 ب 
 

ففي الفصل الأول تناولت  :وقد جاء البحث في فصلین خطة البحث ىوبالنسبة إل

تطور رثاء المدن عبر العصور من العصر الجاهلي إلى الأموي ثم العباسي ورثاء المدن في 

للخریمي دراسة موضوعیة وفي الفصل الثاني خصص لدراسة رثاء بغداد  ،القصیدة الأندلسیة

م ختص هذا الفصل مجهود كبیر فعالجت في الدراسة الموضوعیة أسباب نظفنیة فقد ا

و  ،أما الدراسة الفنیة فعالجت التشكیل اللغوي مستعرضة بعض الألفاظ ،الخریمي للقصیدة

ثم خلصت إلى  ،والكنایة الاستعارةركزت في الشكل الفني على الصورة الشعریة التشبیه و 

دراسة الموسیقى الخارجیة المتمثلة في الوزن و القافیة،وأخیرا إلى التشكیل الإیقاعي للموسیقى 

اخلیة المتمثلة في التكرار و المحسنات البدیعیة،أما الخاتمة فتناولت فیها نتائج البحث الد

التي توصلت إلیها،أما المصادر و المراجع التي إعتمدت علیها في دراستي هذه فلا شك أن 

ومن  منها،استفدت كتاب تاریخ الطبري للإمام الطبري كان في مقدمة المصادر القدیمة التي 

و غیرها من المصادر و  فضل حسن عباسللبلاغة العربیة فنونها و أفنانها المراجع ا

المراجع التي أعانتني وكأي بحث لا یخلو من بعض الصعوبات منها قلة المصادر و 

  .المراجع

على ما " بوعجاجة سامیة"وبعد فإني أتقدم بالشكر والعرفان التي أستاذتي الدكتورة 

  .معاملة وسعة صدرتفضلت به من توعیة وعنایة وحسن 

لا أزعم أن هذا العمل بريء من العیوب من مآخذ لكن حسبي أخلصت  في الأخیرو 

 .االله ولي التوفیقالنیة، وأضفت لبنة جدیدة، فإن فاتتني الغایة فلم یفتني شرف السعي إلیها، و 



 

  
  

  واللغوي للرثاء الاصطلاحي المعنى:أولا

  المعنى اللغوي -1

  الإصلاحينى المع -2

  الرثاء وتطوره عبر العصور :ثانیا

  رثاء المدن في العصر الجاهلي  -1

  .رثاء المدن في العصر الأموي نرثاء المد  -2

  .رثاء المدن في العصر العباسي  -3

  .رثاء المدن في القصیدة الأندلسیة -4
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الحزن السابق التي یرددها الأسى على أوتار القلوب الحزینة، وهو من  الرثاء ترمیمة

  .أقدم فنون الشعر وأصدقها، لأنه مرتبط بحقیقة ماثلة وبدیهیة مؤكدة

 :الاصطلاحياللغوي و  المعنى -لاأو

  :المعنى اللغوي-1

 فإن مدحه بعد،إذا بكاه بعد موته،قال ثیةً ا ومرْ یً رثْ  ثیهِ ى فلانٌ فلاناً یرْ ى،رثَ من فعل رثَ «

بعد الموت  هُ تُ ،مدحْ ةً یَ ثْ ورَ  ثیةً اه ومرْ اء ومرثَ ا ورثَ یً رثْ  تَ المّ  تُ ،ورثیْ ةً رثیم اه،یرثیهِ قیل رثَ  هموت

 رثي هو ندب المیتوالتَّ  نواحهْ  میتْ وسُ .هُ محاسنَ  دتُ ه وعدَّ ا إذا بكیتُ أیضً  تیِّ الم تُ ،ورثوْ هُ تُ وبكیْ 

ورثیت المیت . 1»له رقَّ  ه،ویقال رثى له،أيْ تُ رحمْ  الجیوب،ورثیت له بضرب الخدود،وشقِّ 

ِ ومرَ  عر،وقلت فیه مرثیةً بالشِّ  ریع الذي ث الصَّ ریوالم د جمع المرثیة على المراثيي،وقد ور اث

  2.یموت اثمَّ یثخن في الحرب ویحمل حیً 

ُ رثَ  ُ :رثوا، ورثاءً  اه ، ثیةً ، ومرثاة، ومرْ ةً ، ورثایَ ثاءً ا، ورِ یً ت رثرثى المیّْ  -وعددَّ محاسنه بكاه

وعنه له  ورقَّ  وله رحمهُ  ،اه بقصیدة، ورثاه بكلمةویقال رثَ . د محاسنهبكاه بعد موته وعدَّ 

                                                

.309-308،ص14،دار صادر،بیروت،ج)ا.ث.ر(منظور،لسان العرب مادة ابن  - 1 

.329،ص1إبراهیم مصطفى وآخرون،المعجم الوسیط،ج - 2 
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ُ ، )ثاهتَرْ (مدحه بعد موته : ذكره عنه، رثاه: الحدیث، رثایةً  ن عهي ه نُ نَّ أوفي الحدیث . رثاه

  1»ن شعره ت مما یرثى به المیِّ ): المرثاه(واحة النَّ ، )الرثایة(المیت  بُ ندْ ، رثيالتَّ 

  : الاصطلاحي المعنى-2

عه،لفقدان تفجُّ اعر عن حزنه و ر فیه الشَّ یعبِّ  ،عر الغنائيثاء فن من فنون الشِّ الرِّ 

  2.فا للطبیعة والمزاج  والمواقمختلفة تبعً  بألوانٍ ن حبیب،وهو یتلوَّ 

به المقصود  ه، یخلط بالرثاء شيء یدل على أنَّ أنَّ  ولیس بین الرثاء والمدح فرق إلاَّ 

  3»ه میت نَّ أ،وما یشاكل هذا ویعلم توكیْ تیْ به ك دمتمثل كان أو ع میت

، إذا والاستعظاما بالتلهف ثاء أن یكون ظاهر التفجع بین الحسرة، مخلوطً وسبیل الرِّ 

 4.اا كبیرً ا، أو رئیسً كان الملك ملكً 

                                                

معجم الوسیط،المرجع نفسهإبراهیم مصطفى وآخرون،  - 1 

.5،بیروت،لبنان،ص2ماقیل في الرثاء،دار الجیل،طإمیل ناصیف،أروع - 2 

رواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تحقیق عبد الحمید هنداوي،المكتبة یرشیق المسیلي الق ابن -3

  .208،ص2001،1،،ط1العربیة،لبنان،ج

.308،المرجع نفسه،صالعمدة رشیق ابن - 4 
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ثاء أن یخلط بالرِّ  لیس بین الرثاء والمدح فرق إلاَّ : رشیق ابنوعن هذا الغرض یقول 

 هأو ما یشاكل هذا لیعلم أنَّ  قبهعقد منا أوكان : ود به میت مثلالمقص شيء یدل على أنَّ 

  .1...میت

  :ألوان ةونجد في شعر الرثاء ثلاث

فة كثیرة الحزن حزینة مؤلّ  ت بألفاظٍ واح وعویلعلى المیّ ع ونُ وهو بكاء وتفجُّ : بدْ النَّ    - أ

  2.ابً دْ ع علیه كان نَ جَّ فاعر المیت وتبكى الشَّ  افإذ،موع في العیونتستمطر الدُّ 

، وتعداد الاجتماعیةت وذكر مزایاه ومكانته خذ شكل الثناء على المیْ ویتَّ  :بینالتأْ    - ب

الكلام یقال في  محامده، فهو أشبه بالمدح ولا یختلف عنه سوى بالإشارة إلا أنَّ 

 3.المیت

 ءوعطا حكمٌ  ومصیر الإنسان قوامهُ وهو رثاء إلى التفكر في رحلة الحیاة : العزاء  - ج

لود المقصد منه، تخفیف الأحزان، وتهوین المصیبة خت، والفي الحیاة والموْ 

  4.للقدر والاستسلامبر والرضا بما نزل به والصَّ 

                                                

.118-117الشعر وآدابه ونقده،ص رواني،العمدة في محاسنیرشیق المسیلي الق ابن - 1 

ه،دار 749/م861/ه247/132أحمد إسماعیل الجبوري،تاریخ الدولة العباسیة،العصر العباسي الأول   -2

  .106ص، 2010، 1ط ،1الأردن،جالفكر،عمان،

.106المرجع نفسه،ص - 3 

.106المرجع نفسه،ص - 4 



رثاء المدن وتطوره عبر العصور           الفصل الأول                                  

 

9 
 

  .مجتمعة في المرثاة الواحدة ما ترد وهذه الأنواع الثلاثة تأتي مستقلة، وغالباً 

  رثاء المدن وتطوره عبر العصور :المبحث الثاني

  :رثاء المدن في العصر الجاهلي-1

ذا بدأنا برثاء المدن هذا اللَّ  ا فیرثي فه شعراء المشرق قدیمً ون هو باب من الرثاء عرَّ وإ

بحت عراء مدنهم حصونهم وقصورهم وممالكهم التي سحقتها ید الزمن فأصاعر أو الشُّ الشّ 

ا مصیر مساكن ثمود التي أصبحت عشى متذكرً یفوتنا الأ لا، ذكرى حزینة في ذاكرة التاریخ

 :بیوت للثعالب بعد أن كانت عامرة بأهلها یقول

 هعابَ كِ  خربخاویا    ىان أمسَ مَ یْ رَ یا من یرى 
 مآبه ذین همَّ بعد اللَّ    هى الثعالب أهلَ أمسَ 

  ملك بعد له ثوابه   ه حكم ومنْ وقَ من سُ 
ـــبك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرت علــــــ ــــ ــــ ــــ ــــیه بـ ـــــ ــــ ــ      عــ   هبَ ادَّ بَ د الجثني حتى هــــ

  ابهنَ را جَ خطفي العیش م    اه بغیظهو قد أرَ 
اوى وما من ذي حَ ف   1.ابهب دائم أبدا شبَ     شبَ

      

                                                

. 33-32،ص1992،1وان،شرح یوسف شكري،دار الجیل،بیروت،طیدال-الأعشى - 1 

إشارة إلى ما أمر به الفارس القائد من :هد بابه.أهله:مآبه.قصر للأحباش في الیمن غلب علیهم الفرس واستولوا علیه:ریمان

.الجوانب:الأكناف.اشتقاقه:جنابه.الأرض الفسیحة:الغیظة.لا تراب علیه:مسحول.المدخل هدّ   
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ما من الذل بعد العز الذین مر، وما دخل علیهیمحالحمیري وهو یذكر  دنو جذ وقال

رض الیمن أمن  ما أخرب بر خاط قد أبالیمن وكان أر  فیه، وما هدم من حصون  كانوا

  :قالوغمدان،حصون لم یكن في الناس مثلها  بینونو  سلحین

دُ الدمع ما فاتا رُ   اـــلا تهلكي أسفا ذكر من مات    هونك لیس یَ
ـــنون لا عین ولا أثبیأبعد  ــــ ــــ   1وبعد سلحین یبني الناس أبیاتا    رــ

          :جدن الحمیري في ذلك ذو وقال

قد أنزفت ریقي  لحاك االله    تطیقي  لن أبالكدعیني لا 

ـــــان إذ إنتشییلدى عزف الق ِ ــ ذا نسق    ان   قِ ـي من الخمر الرحیـوإ

ذا ل  اراـــا عرب الخمر لیس علیَّ وشُ  ـــوإ ـــــم یشكنـ ــــ ــــــي فیـــ ــــــها رفیقــ ــــ ــــ   يـــ

 النشوق مع هفاولو شرب الشِّ    ینهاه ناهي ن الموت لاإف

 النوق ره بیضــــــــذجُ  یناطحُ    إسطوان ب فيترهِّ ولا مُ 

ِ  وغمدانَ    بنوه ممسكا في رأس نیقٍ     ثت عنهي حُدِّ الت

ـــسفلأة و نهمَ بمَ  حَلِ اللُ     روبحه ـ وْ   2ق الزُلیقثوحر المَ

  
                                                

.125،ص1،ج1لطبري،التاریخ الطبري،تحقیق أبو الفضل إبراهیم،دار المعارف،مصر،طالإمام ا - 1 

أي أكثرت علي من العذل حتى ایبست ریقي في فمي :أنزفت ریقي  

على الجبلأ: النیق .الرخم ویقال في المثل اذ ارید مالا یوجد:الانوق.كل دواء یدنى من الانف لكي ینشق:التشوف  

.ماء فیكثر الزلقاختلاط التراب بال:اللثق  
  . 126نفسه،ص صدرالمالأمام الطبري،تاریخ الطبري، -2
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  .السودان وما أصابوا منهم ي وهو یذكر حمیر حین نزل بهاقفالث 1الذئبة ابنقال 

  ه و الكبرمع الموت یلحقُ     ى من مفرمرك ما للفتَ لعُ 
  مرك ما إن له من وزرِ لعُ     صحرة مرك ما للفتىَ لعُ 

رْ ا صَ أتواذَ     من حمیر أبعد قبائلَ  بَ   باح بذات العَ
ــــأل بألبِ  ــــ   ماء قبیل المطرِ ل السَّ ثَ مك    وحرابة بٍ و ــــ

  2وا بالرمن من قاتلُ نفُو وی    باتاحهم المقرَّ صیَ یصم 

  :مويرثاء المدن في العصر الأ-2

عمى الذي كان یوالي بني أمیة عباس الأ أبولشاعر عراء الذین رثو بني أمیة امن الشُّ 

بالانهیار  تبدأیشتد الخطب على الدولة الأمویة ، فعندما اا جمً شد الولاء،ویحبهم حبً أ

ام لیقف عند منازل الأحباب عند مروان التدریجي یجد الأعمى من واجبه أن یذهب إلى الشَّ 

آبائه  ملك صا یرى من تناقت علیه بما رحبت لمَّ بن محمد الذي كانت الأرض قد ضاق

  .الأعمى نشدهأف الأمویین

  شمسٍ  یل من بني عبدُ لُ والبها    بنو أمیة عنهحین غابت 

                                                

.ربیعة بن عبد یالیل بن سالم اسمهعبد االله بن الذئبة،والذئبة أمه و  - 1 
. 126نفسه،ص صدرالم - 2 

مجتمع أي :یقال عبر الرجل أي حزنألب ألوب، ذات الحزن:ذات العبر.الملجأ:حراءالوزرالمتسع،أخذ من لفظ الصّ :الصحرة

 ابنالعتاق التي لا تسرح ولكن تحبس قرب البیوت للعدو،وفي روایة :المقربات من الخیل.أصحاب الحراب:الحرابة.كثیر

.ة الریحهشام الذفر وهو شدّ   
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َ       رساابر فُ على المنَ  بَ خطَ    1خرس ه خیرُ ل ا وقالَ ن علیه

  :حیث قال يعدوى العبل أبوالشاعر الأمي  دولتهمولة وبكى الد

  سورى عن المضجع الأنفُ نشُ        رأت لاَ ة لمّ ـول أمامتقُ 

ُ       جعٍ ة نومي على مضْ وظَّ    2عسن النُ لدى هجعة الأعی

  :حسرةم و عباس بأل أبوینشد 

ُ ني أمیَّ اء بَ ت نسَ آمَ  ُ     مـــة منه   امــأیتضیعة مم بوبناته

  مـتنا دُ و دط والجیسقُ  جمُ والنّ     همت جدودهم وأسقط نجمَ نامَ 

  3ى الممات سلاملبهم حتَّ فغَ     همـابر والأسرة منت المنَ خلَ 

ت بفقد عشیرة الشاعر، ذات  إن عاطفة الحزن تسبغ هذه الأبیات، فالمصیبة قد عمّ

  .ومضطربالمجد العریق لذلك فهو مهموم 

  

                                                

.300-299،ص16،1938غاني،دار الكتب،القاهرة،جأبو فرج،الأصفهاني،الا - 1 

ل والأمصار حتى نهایة سقوط الأندلس، ،رسالةشاهر عوض الكفاوین ،الشعر العربي في رثاء الدو : ینظر - 2 

. 64،ص1984، جامعة ام القرى،مكة المكرمة.قسم الأدب العربي:دكتوراه   

.300،صنفسهالمرجع  ،شاهر عوض الكفاوین - 3 
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  :رثاء المدن في العصر العباسي-3

بها رة والممالیك حین تذهب ا حین تأتى علیها الفتن المدمّ اهرة شعرً بكاء المدن الزَّ 

عراء أصول مشرقیة،أول ما نلتقي بها في الدموع الغزیرة التي ذرفها الشُّ  هالثورات العاتیة،ل

م حین حصرها طاهر بن 812-ه197على بغداد أثناء الفتنة بین الأمین والمأمون عام 

  .ق ورد ما أصابها إلى العینالحسین قائد جیش المأمون،وقد بكاها عمر بن عبد الملك الوراّ 

ـــبالعی بالعین  صابكأ ذامنْ  ــــ ــــ   ألم تكوني زمانا قرة العین    نـــــــ
  وكان قربهم زینا من الزین    ألم یكن فیك قوم كان مسكنهم

  ماذا لقیت بهم من لوعة البین    وان فأفترقُ یْ بهم بالبَ راب الغُ  صاحَ 
  إلا تحدر ماء العین من العین    ا ماذكرتهمأستودع االله أقوامً 

 Ď1والدهر یصدع ما بین الفریقین    عهمكانوا ففرقهم دهر وصد  
  

 وفي بكاء بغداد أیضا،قال الشاعر "الخریمي"عراء الذین أثقلهم الحزن ومن هؤلاء الشُّ 

ولوعة یها ماحل ببغداد في نبرة متأسفة إسحاق بن حسان الفارسي قصیدة طویلة،وصف ف

ً صادقة، صور خلالها الفتنة تصویرً  ،صور تها،حتى تبدو أمام العین،حین قراءابً ا مسها دقیق

  .ومطلعها 2التخریب والدمار والقتل والذعر،الذي یتغشى الناس في الطرقات

                                                

. 201،ص1987،القاهرة،3ندلسیة في الأدب والتاریخ و الفلسفة،دار المعارف،طأحمد مكي،دراسات أالطاهر  - 1 
.22،صالسابق المرجع - 2 
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 ُ  دوائرها أهلها على دارتْ  ؤس بغداد دار مملكةیا ب
 بها كبائرها أحاطت المَّ  م عاقبهااالله ثُّ  أمهلها

 1جال فاجرهاالرّ  و عزّ  لِ الفضْ  بذي بها الدین و أستخفَّ  رقَّ 

ستباحوا اه و 255الرومي مدینة البصرة عندما أغار علیها الزنج سنة  ابنما رثى 

 :2فیها الأموال الحرمات والأعراض التي یقول فیها

 جامشغلها عنه بالدموع السِّ  تي لذیذ المنامِ لَ قْ عن مُ  ادَ ذَ 
 ج جهرا محارم الإسلام؟ أيُّ نوم من بعدها إنتهك الزَّن
 َ  ام؟ظَ ات عِ ة ما حل من هنَ صرَ  أي نوم من بعدها ما حل بالبـ
 ألا یقوم في الأوهامكاد  إن هذا من الأمور لأمر

 طعامبكم أغصوا من طاعم  ارب بالشرابشكم أغصوا من 
 بین صرع كرامترب الخد  صریعا أخاهكم أخ من قدر أن 

 وهو یعلى بصارم صمصام قد رأى عزیز بنیه أبٍ كم 
 یف قبل حین الفطامالسّ  ابشب یع هناك قد فطموهكم رضِ 

 بارزا وجهها بغیر لثام وهاونة قد سبُّ كم فتاة مصُ 

.586،مصر،ص2ابن قتیبة،الشعراء و الشعراء،تحقیق أحمد محمد شاكر،دار المعارف،ط - 1 

.35، ص 1994تب العلمیة، لأستاذ حسن الشیخ، بیروت، دار الكابن الرومي، الدیوان، شرح ا -  2
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عر العربي عرفه شعراء المشرق لكن لم یبلغوا فیه ون من الرثاء قدیم في الشِّ هذا اللَّ  إنَّ 

یروا  أنأحزنهم  ا فقدشأن المغاربة والأندلسیین الذین كانوا فیه أكثر روعة لزوال دولهم إتباعً 

  .شعریة مدنهم تسقط في أیدي الغزاة،فبكوها بقصائد ومقطعات

ونظم  ،ة قاسیة من الناحیة السیاسیة والعسكریةفتر ة دول الطوائف بالأندلس فتر  كانت

 الاضطرار،أو تهم من الإغارة والفتنقصائد ومقطوعات تذكر ما أصاب دول عراءشُّ العدد من 

  .للتسلیم إلى السلطة الجدیدة

 ائه ودخل في أسرابنعراء أمیر سقطت دولته،وقتل بعض نذكر من هؤلاء الشُّ  وأول ما
صولته  وه ویتذكر قصورومن شعره یذكر حاله وغربته، "المعتمد"،1خلفاء الأمس-المرابطین

 :في ملكه الذي ذهب عنه قوله

ــــین أسبِ المغر  بأرضِ  غریبٌ  ــــ ــــ  ي علیه منبر وسریرسیبكِ یرــ
 ُ ــــوارم والصّ ال البیضِ ه وتندب  وینهل دمع بینهن غزیرقناَ ــــ

 ة و غدیرأمامي وخلفي روضَ  لیلة فیالیت شعري هل أبیتنَّ 
 طیور ان أوترنُّ تغني قیَّ ورثة العلاَ مُ  2ونتُ الزی ةِ بمنتب
 3خونا ونشیرلا شیر الثریَّ ت اجاده الحیَ أ رها السامي الدرّ بزاهِ 

.38،ص2006، ،الإسكندریة1شوقي ضیف،تاریخ الأدب العربي،مصطفى عبد الثاني،دار الوفاء،ط - 1 
.منبتتة الزیتون كنایة عن مدینة إشبیلیة الشهیرة بزیتونها وزیتها بالسعة الجیدة إلى الیوم- 2
 .172، 171المعتمد، الدیوان، ص  -3

4-رثاء المدن في القصیدة الأندلسیة:
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وله قصائد  ،1لبانةال ابنعراء الذین برعوا في هذا الغرض أبو بكر الشُّ  نجد أیضا منو 

  .اد ورثاء أیامهم منهاع على مصیر آل عبَّ جُّ ففي الت

ـــــع رائح نِ بمز ماء تبكي السّ    ادبع على البهالیل من ابناءِ     ادـ
  رض منهم ذات أوتادٍ وكانت الا    ت قواعدهابال التي هدّ على الج
ـــكانت الآمال تخدمهوكعبة    ف فیها و لا بادٍ فالیوم لا عاكِ     اــــــ

  مع فضلة الربادفي ضم رجلك واجْ     المكرمات فخذ أفقر بیتیا ضیف 
  بالواديرع ُ القطبین وجف الزّ  خفّ     نهسكُ ل وادیهم لیَ مّ ؤ مُ  ویا

  تختال في عدد منهم و أعداد    ل التي جعلتوأنت یا فارس الخیْ 
  أصبحت في لهوات الضیغم العادي    فقد رقيلاح وخل المشالسّ  ألقِ 

ف له عدة ا دنا الوقت لم تخلُ   2وكل شيء لمیقاتٍ و میعاد    لمّ
  3هناك من درر للمجد أفراد    من دراري سعد قد هوت ووهت كم

      

      

                                                

.اللبانة لأن امه كانت تبیع اللبن،وهو من شعراء عصر الطوائف المحسنین المجیدین ابنلقب ب - 1 

  .48مرجع السابق، ص شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، ال -2

.39شوقي ضیف،المرجع نفسه،ص - 3 

.جعدد الآلات:العدة.رحل:وخف.الساكن:القطین.الزائل:البادي.المقیم في البلد:العاكف.السید الجامع لصفات الخیر: البهلول  

النجوم،یقول :الدراري.الأسد:الضیغم.ج لهاة،وهي النخمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم:اللهوات.السیف:المشرف

. غابت نجوم السعد  
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كلهم اد جملة و الثناء علیهم بات على التفجع على من أصاب بني عوتدور هذه الأبی -
  .فقد كانوا سادة كراما

ووصف خلو إشبیلیة والأندلس منهم وضیاع ماكانوا یكرمون به الناس ویواسونهم  -

  .ویؤدونه إلیهم

  .ن یرتجل عن جوادهأو اد الذي قضى علیه بأن یتخلىالإشادة بالمعتمد بن عبّ  -

  .ووصف لحظات هزیمة المعتمد،وصیرورته مع أهله أسرى ونقلهم -

  .بما أصاب العباسیین من مآس ونكبات التآسي -

ثانیة إلى الوداع بین آل المعتمد ودورهم وقصورهم وتودیع الناس لهم  والاستطراد -

  .موع والزفراتبالدُّ 

هذه الفترة من القتلى بین القادة  لخلا شهید یندب بما وقع في الاندلس ابنونجد 

  :العظام وماتركوا من فراغ سیاسي فیقول

َ  أصاب المنایا حادثيْ                 لعظیمٌ  رعٌ ـأفي كل عام مص   يمِ ادِ و ق

  سیفي منهم وعزیمي وقد فلَّ       تطَ ات إذا سَ فكیف لقائي الحادثَ 

  1مـبهی ة مسود القمیصِ كعزّ       لف الوضاح إلا بقیة مضى السَّ 

                                                

.100ص، 2008، 1ط محمد شهاب العاني،الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف،دار دجلة، - 1 
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ت هلیة التي عمَّ عراء وأحاسیسهم الحرب الأكت مشاعر الشُّ كبات التي حرَّ ومن بین النَّ 

راع على السلطة وخاصة بین العرب والبربر الذین كانت تحركهم الأندلس، خلال الصِّ 

ى ذهبت ضحیة تلك الحرب الأحقاد القدیمة،ونزاعات الماضي أیام عصري الولاة والإمارة،حتَّ 

  1.الكثیر من الناس

یرثي البیرة بعد خرابها إثر الفتنة  2اعر الزاهد أبا إسحاق إبراهیم الإلبیريفنجد الشَّ  

  .ه400سنة 

أعدائهم على مدنهم  واستولىوفي رثاء الأندلس وذلك حینما تقلص ملك المسلمین 

  :شریف الرندي في رثائه ابن،قال صالح وحصونهم

  بطیب العیش إنسان فلا یغرُّ         نقصان لكل شيء إذا ما تمَّ 

  3ن ساءته أزمانه زممن سرّ        هي الأمور كما شاهدتها دولٌ 

اجة الأندلسي في رثاء مدینة بلسنیة التي سقطت في أیدي الأعداء سنة فخ ابنوقال 

  .اه بعد حصار دام عشرین شهرً 488

                                                

.103،صالسابقالمرجع  محمد شهاب العاني - 1 

قه و الزهد،شاعر سعید،لقبه الإلبیري وكنیته أبو إسحاق،من أسرة عربیة عریقة،ولد في البیرة،واشتهر بالف ابنإبراهیم  -2

  .هـ460مجود توفي نحو سنة 

. 117،ص2008،1الثقافیة،القاهرة،ط للاستثماراتالدولیة  ارمصطف السیوفي،تاریخ الأدب الأندلسي،الد - 3 
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  ارلى والنَّ ومحا محاسنك البَ     ادارُ یى ت بساحتك العدَ شعا
  طال إقبار فیك إستعبار    د في جنابك ناظرفإذا تردّ 
  ارضت بخزائنها الأقدَ وتمخّ     طوب بأهلهااذفت الحُ قتأرض 

َ رضَ كتبت ید الحدثان في عَ    1ار دیارنت ولا الدیَّ انت ألا     ااته
علیها النصارى مرة ثانیة  استولىالمسلمون في عهد المرابطون،ثمَّ  هارداستقد و 

  .في زمن الموحدین،فقال أبو المطرف بن عمیرة المخزومي من مرثیة له فیهاه 636سنة

ـــــفي بلسنأمن بعد رزء  ــــ   الوقدِ  ةِ مَ فرَ ار مُ بأحنائنا كالنّ   ة نوىـــ
َ ثْ فیها بالمُ  نُ اعِ طَ تُ     یرجى أناس جنة من مصائب َ ق   دِ لْ المُ  ةِ ف
  2دعْ◌ِ إلى ما كان فیها من السَّ  ادُ عَ تُ     ألا لیت هل لها من مطالعٍ 

عاصمة لدولة  الموحدة، تها ا لمكانتها بصفقد حظیت قرطبة بقصائد  رثاء كثیرة،نظرً و 

 للأحداث وما شاهدوه من مآس حركت مشاعرهم وأطلقت ألسنتهم ر من الشعراءثیة كشیومعا

عبیر عن هول الفاجعة بكلمات حزینة ومعاني بلیغة وعواطف صادقة في رسم صور للتّ 

ه ینف عشرون ألف راء وعدد القتلى الذي قدره الماركشي بأنّ هالدمار الذي حل بمدینة الزّ 

 وأجبرتهحزم بعدما لامسته نار الفتنة  ابناعر الوزیر رجل،وفي مقدمة من رثى قرطبة الشَّ 

بض عمال مروعة بعدما كانت مرْ أمن  ر في رثائه ما حلَّ على مغادرة المدینة،فقد صوَّ 

  :بالأمس فیقول ا كأن لم تغنِ مجاد الأمة والیوم تراها قفرً أروا للأسود من الرجال الذین سطَّ 

                                                

.336، ص )ت.د(سید غازي، منشأ المعارف، الاسكندریة، : ابن خفاجة، الدیوان، تح - 1  
.323عبد العزیز عتیق،الأدب العربي في الأندلس،المرجع نفسه،ص  -2 
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َ قْ لم یَ  فیا دارٌ  ُ طِ تَ سْ ا نَ نَ نَّ ولو أ      ن إختیارنام كِ رْ ف   ا كنت لنا قبرً  یع

  اأو قهرً  ا حلّ ا لمَ وعً رنا طَ دمِّ تُ         تْ ذَ فَ نْ قدار من االله أَأ ولكِ 

َ سَ     و یا خیر دار قد تركت حمیدة ْ ق   1و ما أسرا ي ما أجلَّ وادِ ك الغَ ت

ة عندما بالكلمة الحزینة وخاصَّ ر عن تلك المرارة اعر یعبّ عندما تتعرض لنكبة نرى الشَّ 

 .اعر شاهد عیانیكون الشَّ 

 ً ا في حیاة الأندلس لما أثاره من حقائق ا مهمĎ ا سیاسیً لقد كان سقوط طلیطلة منعطف

لا  استثناءمال على الأندلس جمیعا دون ر القادم من الشَّ خطح الوما قدمه من براهین توضِّ 

 وقد كان ردُّ  ،البلاد احتلالالهدف هو  نَّ لأ أو عدوهفرق بین من هو صدیق لملك الإفرنج 

ة من قبل بعض ملوك الطوائف،قد جعلهم ذلك یبحثون عن القوة التي رأفعل أكثر صلابة وج

ا لم یجدوها بینهم داخل الأندلس فكروا أول مرة یمكنها أن تحمي البلاد من السقوط،فلمَّ 

یة،وكان من الطبیعي أن یكون بالبحث عنها خارج الأندلس عند غیرهم من الأمة الإسلام

ومن اشهر القصائد التي قیلت في .2لهذه النكبة أثرها الواضح وصداها لدى شعراء الأندلس

  :رثاء طلیطلة ما اورده المقرى من شعر دون ذكر قائله و هو

غورك كیكلَ ثَ لَ  إ        ف تبتسم الثّ   غورٌ ت ثُ سَ سرورا بعدما بَ

                                                

.325الأدب العربي في الأندلس،المرجع السابق،صعبد العزیز عتیق، - 1 
106،صالسابقعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف،المرجع محمد شهاب العاني،الشِّ  - 2 



رثاء المدن وتطوره عبر العصور           الفصل الأول                                  

 

21 
 

  :یفاجأ بهول الحدث و التصریح بمشاعره تجاه المدینة یقول أنفنجد الشاعر بعد 

  الدین فتصل البثور بثیر        منهدّ ا و أبي مصاب هُ مّ أُ 

ُ طَ متَ صَ لقد قَ    1أمیر الكافرین له طهور      حین قالوا  ورَ ه

رشیق القیرواني مدینة القیروان حینما إقتحمها عرب صعید مصر في  ابنوقد بكى 

  :ل فیهاقصیدته النونیة التي یقو 

امِخَ الإیمان    كَم كان فیها مِن كرام سَادةٌ  جوهِ شَوَ یضٌ الوُ   بِ
انة والنَّقَى تعاونین على الدیّ   الله في الإسرار والإعلان    مُ
شكِّل القرآن    وأَئمة جمعوا العلوم وهذّبوا نَ الحدیث مُ   سُنَ
ى مَ   بفقاهة وفصاحة وبیان    علماء إن ساءلتهم كشفوا العَ

ذا  ــــى اللیل البهوإ ــــ ــــــدجــــ ـــمــــ ــــ   2.متبتلین تبتل الرهبان    یم رأیتهــ

عر وغرض من الرثاء فن من فنون الشِّ  وفي نهایة الفصل الأول نخلص إلى أنَّ 

وهو ذكر مآثر  عه، وهو ذكرٌ اعر عن حزنه وتفجُّ ر فیه الشَّ أغراضه، وهو موضوع إنساني یعبِّ 

المیت ومناقبه، فهو یرتبط بأحوال المرثي النفسیة والاجتماعیة، وقد عرف شعر الرثاء منذ 

 .القدیم من العصر الجاهلي  إلى القصیدة الأندلسیة

  

                                                

  . 232-228،ص1968، 6ج یروت،، ب ردار صاد، المقرى،النفح الطیب،تحقیق إحسان عباسي -1

.361-360ص، د ت ، رابح بونار،المغرب العربي تاریخه و ثقافته،إحیاء العلوم،بیروت - 2 



 

 

 

  

  

  

  

 الدراسة الموضوعیة: ث الأولحمبال

  مناسبة القصیدة - 1

  .موضوعات القصیدة - 2

  الدراسة الفنیة: المبحث الثاني

 .اللغة والأسلوب - 1

 .الصورة الشعریة - 2

  الموسیقى - 3
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  :وعیة للقصیدة رثاء بغداد للخزیميدراسة موض: المبحث الأول

  حصار بغداد:مناسبة القصیدة-1

وفي السنة نفسها أخذ  ،بالخلافة في عسكر الرشید وسبب ذلك عندما بویع الأمین

ما سار إلى خرسان على جمیع من في عسكره من القواد یعة للمأمون َّ بالرشید ال

فابتدأ الخلاف بین  عظم على الأمین ذلك،، له بجمیع ما معه من الأموال وغیرهم،وأقرَّ 

العهد موسى بولایة  هبنلایعة فأراد الأمین خلع المأمون والب، ا الرشیدابنالأمین والمأمون 

فبدأت الفتنة في بغداد حتى تفرق  وحاصر المأمون بغداد، ،الخلاف بین الأخوین فاشتدّ 

 ،1وخربت الدیار حتى كادت بغداد تخرب بكاملها أهلها وثارت الأصاغر على الأكابر،

 2ذریع،وأحرقت محال كثیرة من بغداد شدید وموتٌ  الناس بعد ذلك مرضٌ  وأصاب

لك ،وأه3یق،وفیها نهبت الأموال وقتل الأبریاءنبعدما رموها بالمجافاندلعت فیها النیران،

  .للمأمونالبیعة لأمین وأخذتا

  

  

                                         

  .369-364،ص1987،1،ط5ابن الأثیر،الكامل في التاریخ،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ج - 1

  .337ص، )د ت( ،1،ط6دار هجر،مصر،ج، ابن كثیر الدمشقي،البدایة و النهایة - 2

  .174،ص)ت.د(،)ط.د(،دار المعارف،مصر،، شوقي ضیف،العصر العباسي الأول - 3
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  :یمير موضوعات قصیدة الخ-2

  :یمي إلى عدة موضوعات هير یمكن تقسیم قصیدة الخ

  :1حال بغداد قبل الفتنة -أ

  :قصیدته الطویلة بذكر حال بغداد قبل الفتنة یقول لخریمياستهلا

  داد و تعثروا بعواثرها      ب الزمان ببغــعقالو و لم یل

  2مشوق للفتى و ظاهرها      إذ هي مثل العروس باطنها

وهو هنا یصف حال بغداد على لسان  )قالوا(اعر قصیدته بفعل وقد بدأ الشَّ 

الحوادث المریرة والتغیر  استدعتهااد لبغد اس شهدت الماضي المشرقمجموعة من النَّ 

ه أراد من ذلك إظهار مقدار الماضي المشرق لبغداد،ولعلَّ  لاسترجاعببغداد  الذي حلَّ 

د ویطلق زفراته دید فكان لسان حاله یتنهَّ ببغداد وبیان حزنه وألمه الشَّ  الخراب الذي حلَّ 

 .وعیش رغیدالحزینة فماضي المدینة الزاهرفهي دار الملوك وموطن خصیب 

 

 

  
                                         

.10/12/2011: ، تاریخ3572قزع، قراءة في قصیدة الخریمي في رثاء بغداد، الحوار المتمدن، العدد هدى  -  1  

  .444،صالسابقالمصدر التاریخ الطبري،  الطبري،الإمام  2-



 الفصل الثاني              دراسة قصیدة رثاء بغداد للخریمي دراسة موضوعیة فنیة 

 

26 

 

  :الخلافة في بغداد- ب

ریعة لقد كانت بغداد موطن الملوك یقوم على دعامات وأسس ثابتة هي الشَّ 

  :الإسلامیة حیث یقول

  فیها وقرت بها منابرها    دارت الملوك رست قواعدها

  1فخر إذ عددت مفاخرها    أهل العلا و الندى و أندیة الـ

بغداد إبان القوة بأنهم أهل علا وأهل  یصف الشاعر خلفاءمن خلال هذه الأبیات 

ندى،وأندیة فخر وكان خلفاء بغداد الأوائل قد مكنوا لغیرهم سبل الخلافة،أما من جاء 

بعدهم فقد قلل الشاعر من شأنهم والتقلیل من منزلتهم وأنتصر لبعض الخلفاء ووصفهم 

  .بالأكابر

اعر الخلافة في ضعفها من خلال و صفه لحاضر الخلافة كذلك یصف الشَّ 

وهذا دلیل على إستمرار الفتنة بین الأمین ) یقدح في ملكها أصاغرها(والخلفاء في قوله 

 .اعر للخضوع أمام الواقعوالمأمون ورفض الشَّ 

 

  

                                         

  .446،صالسابقالمصدر التاریخ الطبري ، - 1
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  :1حال بغداد بعد الفتنة-ج

الزائر  بغداد،لدرجة أنَّ دید الذي حل بحال بغداد المؤلم والتغیر الشَّ  الخریميویصف 

  :لا یعرفها و ینكر أن تكون بغداد التي عاش فیها یقول

  قد أدمیت محاجرها   فإنها أصبحت خلایا من إنسان

    2ینكر منها الرسوم زائرها      فقرا خلاء تعوي الكلاب

والتحول  ماراعر في بكائه وتفجعه على ما أصاب بغداد من الدَّ وهكذا یمضي الشَّ 

الأمن فارق المكان  ارها لأنَّ وقل زوّ .فقد ذهب منها كل شيء ،ةنالخطیر في حالة المدی

  .وقتل أهلها وتفرقوا بعد الفتنة التي حلت بهم والظلام والوحشة التي خیمت على المكان

  :3الوقوف على الأطلال-د

  :مجیبكن دون لعن أهل المدینة بعد أن غادروها و  یمي متسائلاً ر الخ یقف

  و أین مجبورها و جابرها  أین حراسها وحارسها

    و أین سكانها و عاصرها     وأین خصبانها و حشوتها

  :إلى أن یقول

                                         

.مرجع سابق هدى قزع، - 1 

  .449،صنفسهالمصدر  - 1

.مرجع سابقهدى قزع،  - 3  
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  1یسعرها بالجحیم ساعرها      أمستا كجوف الحمار خالیة

اعر عن المدینة وحضارتها العریقة التي بناها الأمجاد وهو یكرر ل الشَّ ءوهنا یتسا

على الحال التي آلت إلیه بغداد  ة حزنه وصدق عاطفته،كما یدلُّ كلمة أین دلیل على شدَّ 

  .والتحول في حالة المدنیة ووحشة المكان الذي لا یمكن البقاء فیه طویلاً 

سبب الفتنة هو فساد الناس وبعدهم على الدین وفعل ما حرم  اعر أنَّ ویرى الشَّ 

رتكاب اهل بغداد في المعاصي و االله،فعاقبهم بالجوع جزاء كفرهم بنعمة االله،فقد تمادى أ

  :عون بها،یقولعم التي كانوا یتمتّ الكبائر رغم النِّ 

  دارت على أهلها دوائرها    یا بؤس بغداد دار مملكة

  2.و بالحرب أصبحت تساورها      أمهلها االله ثم عاقبها

  :أثر الحرب على بغداد-ه

وتدمیر،وأثر هذه الحرب على أهلها  ببغداد من خرابٍ  اعر یصف ما حلَّ نجد الشَّ 

  :ساء والفتیان،یقولمن النّ 

  عیارها و عائرها ألسلت  ها معطلة الكرخ أسواق

  1آساد غیر غلبا تساورها    أخرجت من الحرب من سواقطها
                                         

  .450السابق ، صالمصدر التاریخ الطبري،  الطبري، الإمام- 3

  .450،صالسابقالمصدر  الإمام الطبري ، التاریخ الطبري،- 1
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  :إلى أن یقول

  أبدت خلاخیلها حرائرها    و النهب تعدو به الرجال وقد

  :ویقول

  2هاماتهم حوافرهایفلق           یطأن كباد فتیة نجد

  .ل أسواقها ومظاهر الحیاة فیهااعر مدینة الكرخ وتعطِّ ر الشَّ ویصوِّ 

رف ومهانة للعرض والشَّ  اعر حال النساء وما أصابهم من ذلَّ الشَّ  كذلك یصف

اعرالفتیان ر الشَّ كلى على موت ولدها،كما یصوِّ ثساء المنزلة في نفس العربي وصرخة النّ 

  .التي لحقت بهمة والإهانة والمذلَّ 

  :مدح المأمون-و

یمي من ر ،وقف الخ3ن أصبح المأمون الخلیفة وقضت الفتنة على الأمینأوبعد 

  .ى به من صفات كریمة كالعدلاصح لما یتحلَّ المأمون موقف المادح والنّ 

ق الآمال صح والوعظ ویعلّ م النُّ یمي في مدحه للمأمون وهو یقدّ ر وقد أسرف الخ

  :المأمون أحق بالخلافة حیث یقولوبصیرته،وأن َّ علیه في التغییر بعدله 

                                                                                                                            

  4511نفسه،ص مصدر،ال- 2

  . 453المصدر نفسه،صالطبري، التاریخ  - 1

 .خذت البیعة للمأمونأ،وقطع رأسه،وبعث إلى ابنه و 198ة هلك الأمین سن2-
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  ووافقت مده مقادرها           أمكنك العدل إذ هممت به

  وملكت أمة مخایرها    وأبصر الناس قد قصد ووجههم

  1.ادات عفت عثائرهاالسّ           تشرع أعناقها إلیك إذا

  

  الدراسة الفنیـة: المبحث الثاني

  :اللغة و الأسلوب-1

 Ďتعد  Ďا یجول عبیر عمَّ اعر كوسیلة للتَّ عر،حیث یتخذها الشَّ ا في الشِّ ا مهمً غة عنصرً الل

  .ا لما تحمله من صور نابضة حیةبخاطره من أفكاره،نظرً 

عر من بین النقاد،لما وجد تطرقه ویعد عبد القاهر الجرجاني خیر من درس لغة الشِّ 

  2.متلازمان، ولا تفاضل بینهما هماإلى اللفظ والمعنى،وأنَّ 

أن في إیراد و لیس الشَّ «باللغة بقوله اهتمواونجد أبو هلال العسكري من الذین 

نَّ  المعاني لأنَّ  فظ ما هو في جودة اللَّ المعاني یعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي وإ

                                         

  .154،صالسابقالمصدر التاریخ الطبري،  الطبري،الإمام  - 3

  .36- 35،ص1981عبد القادر الجرجاني،دلائل الإعجاز،مطبعة دار المعرفة،بیروت،: نظری -2
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النظم بك والتركیب والخلو من أود وصفائه وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السُّ 

  .1»اأن یكون صوابً  والتألیف،ولیس بطلب من المعنى إلاَّ 

وان ذوقه،وأثر ثقافته في العبارات،والغموض في فاعر وأسلوبهعنألفاظ الشَّ 

  2.في التركیب والالتواءالألفاظ،

من خلال قصیدته لرثاء بغداد سلیمة من العطب بعیدة  الخریمياعر نجد لغة الشَّ 

د من لبابها، فقد نهل من العربیة وتزوّ  ،امضة،والعبارات الملتویةعن الركاكة،والتراكیب الغ

لذلك جاءت ألفاظه سلیمة من العیوب التي .ازدهارهاوعاش في عنفوان مجدها وأوقات 

تحط من قدرها،أو تثقل من وقعها على الأسماع فحین نقرأ القصیدة لیست في حاجة إلى 

العبارة،فهو  یحاول أن ینق تجربته المعاجم للكشف عن معنى اللفظ،أو المقصود من 

عریة معتمدا على لغة إیحائیة تجعلنا نفهم ما توحي به الألفاظ،لا ما تحمله من دلالات الشِّ 

،وهذا من أجل نقل أفكاره وتصویر مدى تفاعله مع ما یراه من كوارث لعبارات 3معجمیة

ا أصاب بغداد ا عمَّ اعر معبرً ة موحیة تحمل في طیاتها الحزن والألم،ویمضي الشَّ مشعَّ 

                                         

، 1العربیة، ط أبو هلال العسكري،الصناعتین،تحقیق محمد علي الیحیاوي ومحمد أبو الفضل،دار إحیاء الكتب-1

  .68ص،)ت.د(

 .137، ص1،2010في العصر العباسي،دار العلوم والإیمان،دسوق،ط وتاریخهمحمد رزق حامد،الأدب العربي  -2

  .137المرجع نفسه،ص -3
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ذلك یؤذیه  آلت إلیه المدنیة لأنَّ  اض حقیقة مف،وهو یر )یا بؤس بغداد(فیقول 

وهذه ) أمست كخوف حمار،خالیة،أخرجت(لمه،وبعض العبارات التي تشیر فیه الحزن ؤ وی

ها صادرة العبارات غیر متكلفة ولا غریبة،أتت المعنى المطلوب بسهولة وبلغة موحیة لأنّ 

جعلنا نشترك في إحساسه،لما أصاب بغداد من خراب حیث جاءت ، تألمةعن نفس م

ا یختلج القلب من أسى ومن ر عمّ الألفاظ قویة جزلة منسجمة مع مضمون الرثاء،تعبّ 

هن في فهم معانیها وتعبر عن صدق عوره لما مشاعر،جیاشة حزینة،لا تحتاج لأعمال الذِّ 

  .أصاب بغداد

   



 الفصل الثاني              دراسة قصیدة رثاء بغداد للخریمي دراسة موضوعیة فنیة 

 

33 

 

  :الصورة الشعریة-2

اعر في صیاغته على وسائل بلاغیة معروفة منذ القدیم كالتشبیه الشَّ  اعتمدوقد 

  . والكنایة الاستعارةو 

  التشبیه: أولاً 

على الكثیر من الأسالیب اللغویة  اعتمدیمي نجده ر من خلال دراستنا لقصیدة الخ

الأشیاء  جل التقریب بینأاعر من الشَّ  استعملها التشبیه فقد والكنایة،أمَّ  الاستعارةو كالتشبیه 

للتشبیهومن بین  استعمالهیمي في ر المتباعدة وتحدید أوجه الإنفاق بینهما،وقد نجح الخ

  :الصور التشبیهیة نجد

  1مشوق للفتى و ظاهرها        إذ هي مثل العروس باطنها

اعر بغداد بالعروس،وهذا من أجل وصف حال بغداد قبل الفتنة فشبه ه الشَّ فقد شبَّ 

  .بغداد قبل الفتنة وماضیه المشرق و مظاهر الترف فیهابغداد بالعروس وصف جل 

 

  2ایسغرهها بالجحیم بساغرهـ    أمستا كجوف الحمار خالیة

                                         

  446،ص8،جالسابقالمصدر تاریخ الطبري،  الطبري، الإمام -1

  .450المصدر نفسه،ص -2
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اعر حال بغداد وما آلت إلیه بعد الفتنة بجوف الحمار بعدما هجرها ه الشَّ فقد شبَّ 

  .أهلها و أصبحت موحشة

  من القطا الكدر هاج نافرها       كأنما فوق هامها فرق

اعر بالقطا وهذا دلالة ههم الشَّ دخول الجنود إلى بغداد وحرقها وتخریبها شبَّ عند 

    .انتشارهمعلى كثرتهم و 

  قل من النائبات واترها           جنة خلد ودار مغبطة 

قبل  ازدهارهاه بغداد بالجنة لما كانت تنعم به من خیرات وثروات في أوج شبَّ 

  .الفتنة

  المستعارة: ثانیاً 

من خلالها أن یخلق  استطاعیمي و ر في قصیدة الخ الاستعاریةلقد كثرت الصور 

الحركة فیها،ینقل بواسطتها آلامه  یبث وأن ،ادات كائنات حسیة تتكلم وتحسجممن ال

  :نجد استعملهاستعاریة التي لاعلى بغداد بعد ان قضت علیها الفتنة ومن بین الصور ا

  داد وتعثر بها عواثرها      قالوا أو لم یلعب الزمان ببغــ

  1اورها تسآساد غیل غلبا       أخرجت الحرب من سواقطها

                                         

  .447نفسه،ص صدرالطبري،الم-1



الفصل الثاني              دراسة قصیدة رثاء بغداد للخریمي دراسة موضوعیة فنیة 

35 

ا أضفى علیه سمات ا حیً مان المجرد كائنً اعر من الزَّ ففي البیت الأول جعل الشَّ 

اني جعل الحرب كالإنسان من خلال سمة من سماته ،وفي البیت الثَّ )عبلال(إنسانیة هي 

ببغداد ومقدار الكارثة التي وقعت علیها فقد  هي الخروج وهذا من أجل وصف ما حلَّ 

 ّ   .ساء منها ونهبت خیراتها وأصبحت بغداد بیتا مهجوراأحرقت المدینة وخربت وأخرجت الن

عند مدحه للخلیفة المأمون ونصحه في نفس  الاستعاریةیمي الصور ر وأستعمل الخ

 :الوقت حیث یقول

  1االتجار ناشره ینشر      جائتك تحكي لك الأمور كما

فس لسان تحكي به و تأمره بالسوء وهي صورة تقوم على التشخیص حیث جعل للنَّ 

ارة بالسوء وتحثه على المنكرات وتخرجه ها أمَّ فهو ینصح المأمون بأن لا یتبع النفس لأنَّ 

.ى إلى الفتنة التي أصابت بغداد في رأیهحیح في حكمه وهذا ما أدَّ عن الطریق الصَّ 

 .454المصدر نفسه،ص -1
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في قصیدته الكنایة كعنصر من  لخریمياستعملاقد  الاستعارةجانب التشبیه و  إلى

اعد على تصویر المعنى أحسن فهي أسلوب یس ،عریةورة الشِّ عناصر تشكیل الصُّ 

  .ه وأفكارهساعر إحسار بها الشَّ وبهاء،یعبّ  افي علیها حسنً ضوتتصویر 

الشاعر في قصیدته حین وصف خلفاء بغداد إبان  استعملهاي التومن الكنایات 

 :القوة بأنهم

  1فخر إذا عددت مفاخرها      أهل الهلا و الندى و أندیة الـ

كنایة عن الكرم  وأهل ندىنزلتهم وسموها ملو ععة و ففأهل العلا كنایة عن الرِّ 

  .والجود

في بغداد وقد  أندیة فخر كنایة عن القوة والعز والمجد الذي كان یتمتع به الخلفاء

  .لغیرهم سبل الخلافة لمن جاء بعدهم امكنو 

اعر العدید من الكنایات لیصف حال بغداد والتغیر والظلام الشَّ  استعملوقد 

  .والوحشة الذي حل بها

 2بنكر منها الرسوم زائرها      تقوى الكلاب بها خلاءً  قفراً 

 .447نفسه،ص التاریخ الطبري، المصدر الطبري،الإمام  -1

  .450،صلمصدر السابقا،الطبري الإمام  -2

ثالث اً:الكنایة: 
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ه جراء الفتنة هلأبعدما هجره  خلوهو  )تعوي الكلاب(كنایة على وحشة المكان 

  .الفتنة في دیارهم والخراب الذي لحق ببغداد وقتل أهلها بعدما حلتّ 

الفتنة عندما كشفن عن انفسهن وفضح  اشتعالالنساء بعد  الخریميكذلك یصف 

  :یقول الانتهاكالستر العمیق لصورة 

  1أبدت خلاخیلها حرائرها      والنهب تعدو به الرجال و قد

  رة غدائرهاشو للناس من        ر مكنونة برزتذبیضة ج

أبدت خلاخیلها و منشورة غدائرها كنایة عن الفزع والخوف وخروج النساء من 

  .الذي تعرضت له النساء والانتهاكبیوتهن من ملاحقة الخیول لهن فهو یصف الظلم 

  

  الموسیقى-3

ا ها عنصرً نَّ أعر موسیقى ذات أفكار،فالموسیقى صوت العاطفة وصداها كما الشِّ  إنَّ 

اعر في بناء عر،وأداة من أبرز الأدوات التي یستخدمها الشَّ ا من عناصر الشِّ أساسیً 

نَّ قصیدته،فالموسیقى في الشِّ  ما هي وسیلة من أقوى عر لیست حلبة خارجیة تضاف إلیها،وإ

ا لا یستطیع وسائل الإیحاء،وأقدرها على التعبیر عن كل ما هو عمیق وخفى في النفسممّ 

                                         

  .452نفسه،ص المصدر-1
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ا فس واعمقها تأثیرً ا على النَّ ،ولهذا فهي أقوى وسائل الإیحاء سلطانً الكلام أن یعبر عنه

  1.فیها

ا ى أنهم وضعوا تعریفً عر،حتّ ولقد أدرك أجدادنا العرب أهمیة الموسیقى في الشِّ 

الشعر قول موزون مقفى یدل  إنّ «عر یقوم على عنصر الموسیقى وذلك حین قالوا للشِّ 

2.»على معنى

  .تشمل نصف هذا التعریف  فالموسیقى كما هو واضح

عر لم موسیقى الشِّ  إنَّ «یعلق شوقي ضیف على موسیقى الشعر العربي قائلا 

بطه قواعد على العروض والقوافي،وراء هذه الموسیقى ضوهو ما تیضبط منها إلا ظاهرها،

اعر أذنا داخلیة وراء أذنه الظاهرة تسمع كل الشَّ  اختیاراهرة موسیقى خفیة تنبع من الظَّ 

.3»..عراءشكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام وبهذه الموسیقى الخفیة یتفاضل الشُّ 

 .111، ص2009،1دسوق، طمحمد إبراهیم عوض،الصورة والإیقاع في شعر بلندا الحیدري،العلم والإیمان ، -1

  .53،ص1881قدامة بن جعفر،نقد الشعر،مطبعة الجوائب،القسطنطینیة، -2

 .97،ص)ت(.، 10الأدبي،دار المعارف،طشوقي ضیف،في النقد  -3
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:القافیة-1

  :حد القافیة ینقسم إلى قسمین بارزین إنَّ 

ها الحرف الأخیر أي ما یسمیهم بعضهم رویا،یقول یعرفها بعض النقاد على أنَّ -أ

ومعنى كونها مقفاة وهو أن تكون الحروف التي یحلم بها كل قول من تلك «  السلجماني

  1»الأقاویل واحدة

فقال الخلیل القافیة من :یة ماهيفالناس في القا اختلف« رشیق  ابنیقول  -ب

آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه مع حركة الحرف الذي قتل الساكن،والقافیة على 

  2»،تكون مرة بعض كلمة،ومرة كلمة،ومرة كلمتین حیحهذا المذهب وهو الصَّ 

 )ها(والسكون  الامتدادفي قصیدته على قافیة موحدة تقوم على  الخریمياعتمدلقد 

وهذا نظرا لما تحتویه من قیم صوتیة ) ظاهرها-عاصرها(من بدایة القصیدة إلى نهایتها 

في المدینة المشرق  وتنغیم وعذوبة في الموسیقى وسهلة المخرج وملائمتها التصویر ما

یمي إلى هذه القافیة للتعبیر عما یختلجه من حزن و أسى ر وحاضرها المؤسف ولجأ الخ
                                   

المعارف السلجماني أبو قاسم،المنتزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع،تقدیم و تحقیق علال الغازي،مكتبة -1

الحدیث، أربد،  محمد بودات،في العروض والشكل البصري،قراءة تناصیة في الحداثة الشعریة العربیة،عالم الكتب- 2

  .57،ص2011الأردن، 

أولاً : الموسیقى الخارجیة 
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إتجاه ما أصاب بغداد وكذلك لتذكر الماضي الذي كانت تتمتع به المدینة بالنعیم و 

  .الترف

:الوزن-2

 ً تساوي من سبیل الموزون من الكلام أن «الفرابياولعل أول من تناول الوزن تعریف

1»واكن والحركات،فإن خرج عن ذلك لم یكن موزوناأجزاءه في الطول والقصر،والسّ 

نفس العدد من  التزامسینا هو عدد الإیقاعات،والتساوي هو  ابنوالوزن عند 

 .الإیقاعات كل بیت من أبیات القصیدة

2.»الوزن أعظم أرك حدد الشعر أولا ها به الخصوصیة«:أما ابن رشیق فیقولأن

  :تقطیع بعض الأبیات من قصیدة الخریمي-أ

  دارت على أهلها دوائرها        یا بؤس بغداد دار مملكة

  دارت على أهلها دوائرها        یابؤس بغدادا دار مملكتین

/0/0//0،/0/0/0/،/0///0        /0/0//0،/0/0/0/،/0///0 

25مصطفى الجوزو،نظریات الشم عند العرب،الجاهلیة والعصور الإسلامیة،دار طلیعة للطبع والنشر،بیروت،ص -1

.25المرجع نفسه،ص - 2 
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 مستفعلن،مفعولات،مفتعلن        مستفعلن،مفعولات،مفتعلن

 مستعلن            مستعلن 

 لما أحاطت بها أكابرها          أمهلها االله ثم عاقبها

 لمما أحاطت بها أكابرها        أَمهلها اللهو ثم عاقبها

/0/0/0/0،/0/0/0/،/0///0      /0/0//0،/0//0/،/0///0 

 مستفعلن،فاعلات،مفتعلن        مستفعلن،مفعولات،مفتعلن

  مستعلن                  مستعلن                           

الشاعر وزن المنسرح وهذا لسهولته وجعل الإیقاع أوضح  اعتمدوقد ،المنسرح:البحر-ب

 1.في الأذن،وهو أحد بحور الشعر وسمي بالمنسرح لإسراحه وسهولته

 2منسرح فیه یضرب المثل: مفتاح البحر

  مستفعلن مفعولات مستفعلن

 و الطي فأصبحت مستعلن             مفتعلنمستفعلن دخل علیها الزحاف المفرد وه-

 دخلت علیها علة الكشف وأصبحت مفعولات.مفعولاتن

.79إبن رشیق،المرجع السابق،ص - 1 

.155،ص2001العربي عروض التحلیل،دار الفكر اللبناني،لبنان، عربحور الشغازي یموت، - 2 
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وأضفت الیاء للأبیات للضرورة              لمفعو           مفعولا         مفعولن

  .الشعریة

  الموسیقى الداخلیة: ثانیاً 

:التكرار-1

  :تعریفه:

كَرْ :لالرجوع ویقا:وأعادفالكرُّ ،إذ ردد )كرر(هو مصدر :لغة-أ َ وكرَّ بنفسه والَ ه كَرَ

ا ویقال-)كَرَّ (مصدر  ارً ا وتّكرَ ار الشّ كرّ :علیه یكرُّ كَرَّا وكرورً ا أعاده مرة ، يء تكریرً وتكرارً

  1.بعد أخرى

فالتكرار هو أن "«: انة بقولهز إعادة اللفظ أو المعنى فصاحب الخ:اصطلاحا-ب

هو دلالة اللفظ «:،أما ابن الأثیر یعرفه بقوله2»...الواحدة أو المعنىیكرر المتكلم اللفظة 

3.»المعنى مردد،واللفظ واحد لمعنى مرددا،كقولك لمن ستدعیه أسرع أسرع،فإنّ اعلى 

135،ص5السابق،جمنظور،المصدر، المرجع  ابن - 1

 .21،ص2004فهد ناصر عاشور،التكرار في شعر محمود درویش،دار فارس للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،:ینظر -2

.345،ص1993، 1طالأثیر،المثل السائر في آداب الكاتب و الشاعر،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، ابن - 3 
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ولقد " هو عبارة عن تكریر كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة«:وقول ابن معصوم

التكرار لدى معظم المشتغلین به (المصطلح تقاربت التعریفات،ولابد عن سیادة مفهوم هذا 

  1.»مشاربهم،سواء في ذلك النحاة واللغویین أو النقاد أو البلاغیون أو النقاد اختلافعلى 

  :أنواعه-ـج
 تكرار یوجد في اللفظ والمعنى: 

والمقصود به غرضان  ؛منقسم إلى قسمین ما دل على معنى واحدمفید -

 .مختلفان،وما دل على معنى واحد والمقصود به غرض واحد

  .غیر مفید -

 تكرار یوجد في المعنى وحده دون اللفظ: 

 .منقسمین على فرعین ما دل على معنیین مختلفین،ومادل على معنى واحد:مفید -

  2.غیر مفید -

ر عن أحاسیسه وتجاربه یعبِّ ه لأنَّ  ،اعریرتبط التكرار في القصیدة بالحالة النفسیة للشَّ 

طبیعة  لأنَّ  ،المریرة إزاء ما حل ببغداد فنجد الخریمي في قصیدته لجأ إلى التكرار

                                         

.21فهد ناصر عاشور،المرجع نفسه،ص - 1 

. 25الإمام الطبري،تاریخ الطبري،المصدر السابق،ص - 2 
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 فنیا وتقنیافي مواقف معینة، هاالموضوع تقتضي تكرار معان بعینها،وأفكار بعینها،لتوظیف

 1.قصورا من اللغة لیستكرار عبارات معینة قصور من الشاعر تقتضي 

  :عر قد استعمل التكرار بجمیع أنواعهفنجد الشا

حرف الهاء والراء والألف فنجدهم في معظم أجزاء القصیدة :تكرار الحروف-

 :مثل

 وابتز أمر الدروب ذاعرها        و صار رن الجیران فاسقهم

  2قد ربقت حولها عساكرها        من بر بغداد و الجنود بها

إیقاعا موسیقیا لأن حرف الهاء اعر من خلال تكراره لحرف الهاء والراء حقق فالشّ 

مع الحسرة والتألم والحزن والألف یعبر على طول المعاناة ولا ریب فیه أن جره الراء كثیر 

الشیوع في قوافي الشعر العربي و من خصائصه أنه صوت متكرر من الأصوات 

 3.المتوسطیة بین الشدة و الرخاوة

عبد المالك مرتاض،تحلیل الخطاب السردي،معالجة تفكیكیة مركبة،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن  -1

 .168عكنون،الجزائر،ص

.451نفسه،ص المصدرالتاریخ الطبري، - 2 

. 64ص، 1957، 5إبراهیم أنیس،الأصوات اللغویة،مكتبة الأنجلو مصریة،القاهرة،ط - 3 
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 الاستفهامعدة مرات مع صیغة  اعر فعل الرؤیةر الشَّ كرَّ  دلقد:جملةالتكرار  -

ا على تذكر ما في بغداد المشرق وما كانت تتمتع به من نعیم فقد كانت إلحاحً 

نتهكت الأعراض ابوصف لحالة النساء أثناء الحرب فكالجنة،كذلك ربط فعل الرؤیة 

: وكشفت النساء على وجوههن و لا یوجد سامع لصرختهن ومن ذلك قوله

 إذ لم یرعها بالنصح زاجرها      ا صنعتیا هل رأیت الأملاك م

 یروق عین البصیر زاهرها        یا هل رأیت الجنان زاهرة

 تكن مثل الدمى قاصرها      وهل رأیت القرى القصور شارعة

 الأملاك مخضرة ساكرها      وهل رأیت القرى التي غرس الـ

 أشهرها في الأسواق شاهرها        وهل رأیت السوق مصلتة

  1في الطرق تسعى والجهد باهرها        لولةیا هل رأیت الثكلى مو 

لقد لجأ الخریمي إلى تكرار العدید من العبارات الحزینة التي تدل :كلمةالتكرار -

على حال بغداد و تأكید الكارثة وهولها وحجم المعاناة بالنسبة للشاعر و بالنسبة للسكان 

 :بغداد البؤس،أصبحت ومن امثلتها:بغداد ومن بین هذه العبارات نجد

  وتعثر بها عواثرها        ولم یلعب الزمان ببغداد

451التاریخ الطبري، المصدر السابق،ص - 1
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  دارت على أهلها دوائرها        یا بؤس بغداد دار مملكة

  :ویقول

  1إلفا لها و السرور هاجرها        و أصبح البؤس ما یفارقها

أین للتساؤل عن بغداد وأهلها وما حل بحضارتهم ( الاستفهامكذلك كرر الشاعر أداة 

  :العریقة التي لم تعد موجودة یقول

  و أین مجبورها وجابرها        فأین حراسها و حارسها

  و أین سكانها و عامرها        و أین خصیانها و حشوتها

  2و الأحبش تعدو هدلا  مشافرها           أین الجرادیة الصقالب

:الجناس-2

ه عبد القاهر الجرجاني ولذا خصَّ  ،ه زینتها وأشهرهاالبدیعیة،ولعلّ  ناتمن المحسّ 

بالذكر ویسمى المجانسة والتجانس وهو أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفان في 

.449التاریخ الطبري، المصدر السابق،ص- 1 

.449المصدر نفسه،ص  - 2 
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معنى یختلف  المعنى،ومعنى هذا أنك تذكر الكلمة في موضعین فیكون له في كل موضعٍ 

هو و سما والأخرى فعلا،اإحداهما  أو، سمین أو فعلیناعن الآخر،وقد تكون الكلمتان 

 :قسمان

  .أن تتفق الكلمتان في نوع الحروف و العدد و الشكل و الترتیب:جناس تام  - أ

أن تختلف الكلمتان في واحد من هذه الأربعة قال الشیخ رحمه :جناس ناقص  - ب

أما التجنیس فإنك لا تستحسن اللفظتین إلا إذا كان موقع معنییها من الغیر « االله

  1»ولم یكن مرمى الجامع بینهما مرمى بعید موقع حمید

صفه والجناس نجده حاضر بقوة عند الخریمي في قصیدته وذلك من خلال و 

التي تدل  للعدید من المصطلحات ،واستعمالهحضارتها العریقةلماضي بغداد المشرق و 

: لذاتها حواصرها في قولهعلى ذلك

  2هافیها بلذاتها حواضر          وانفرجت بالنعیم وانتجعت

ا في وصفه لحاضر بغداد فهو یستعمل من المصطلحات ما یعبر عن ذلك أمَّ 

  .حارسها/ساجرها،حراسها/معسورها،مسجورها/عاسرها

 و قل مسعورها و عاسرها        درت خلوف الدنیا لساكنها

 .299،ص2004،9فضل حسن عباس،البلاغة فنونها و أفنانها،علم البیان و البدیع،دار الفرقان،عمان،الأردن،ط -1

446تاریخ الطبري،المصدالسابق،ص  - 2
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 مسجورها بالهوى و ساجرها        مازال حوض الأملاك یحفره

  1جابرهاو أین مجبورها و         فأین حراسها و حارسها

:المقابلة-3

ه یتم فیها الجمیع بین شیئین متوافقین أو أكثر المقابلة شبیهة بالطباق،غیر أنَّ  إنَّ 

  2.وبین جندیها،فإذا شرطت شرطا شرطت هناك ضده

نجد الإیقاع الداخلي حاضر من خلال  یميخر ونلاحظ من خلال دراستنا لقصیدة ال

المقابلة وهذا من خلال وصف الظلام والوحشة التي سادت بغداد بعد تفرق أهلها وقتلهم 

  :یقول

 إلفالها و السرور هاجرها        وأصبح البؤس ما یفارقها

 .السرور/البؤس/هاجرها/والمقابلة في هذا البیت یفارقها

:الطباق-4

ا،وقد لوحظ هذا ل طابقت،بین الشیئین طباقً والطباق في الأصل،مصدر یقا

هو الجمع بین الشيء ومقابله  الاصطلاح،فالطباق في الاصطلاحيالمعنى،في الطباق 

.449نفسه،ص المصدر - 1 

 .424،ص2000السكاكي محمد بن علي،مفتاح العلوم،الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، -2
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كما في قوله .1أو فعلین أو حرفین  اسمینالمجموع بینهما  الشیآنوالشيء ضده،وقد یكون 

ٓرۚ تعالى﴿ بٌ ال نَٰ  كِتَٰ نزَلۡ َ َیۡكَ ا ھِ أ خُۡرِجَ  ل ِت َّاسَ  ل تِ مِنَ  ٱلن ُمَٰ ل ىَ  ٱلظُّ ل ِ ُّورِ إ   2﴾ٱلن

وكذلك حضور الإیقاع الداخلي من خلال الترادف والتضاد بین المصطلحات التي 

 :الخریمي في قصیدته منها استعملها

 3مشوق للفتى وظاهرها        إذ هي مثل العروس باطنها

  .ظاهرها لوصف بغداد ابن إزدهارها/وقد لجأ الشاعر إلى هذه التضادات باطنها

الخریمي المتضادات لیصف حال بغداد بعدما أصبحت مهجورة  استعملوكذلك 

  :وخالیة ومقدار حزنه یقول

 و قل معسورها و عاسرها        درت خلوف الدنیا لساكنها

  4مسجورها بالهوى و ساجرها      مازال حوض الأملاك یحفره

  و أین مجبورها و جابرها    سهاحار فأین حراسها و 

.279فضل حسن عباس،المرجع السابق،ص - 1 

1.سورة إبراهیم،الآیة - 2

.448التاریخ الطبري،المصدر، السابق،ص - 3 

.453 التاریخ الطبري، المصدر نفسه،ص- 4 
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منها بغیر إرادة منهم بل مرغمون على الخروج  اوسكانها التین خرجو تساؤل عن المدینة 

: من بغداد و زوال حضارتهم العریقة مثل

  .ساجرها/مسجورها/حارسها حراسها/جابرها/عاسرها،مجبورها/معسورها

وكذلك یتحدث الشاعر عن التحول والتبدل الذي حدث ببغداد وقدرة الزمن على فعل ذلك 

 .أصبحت موحشة فقد أحرقت و نهبت و أخرج أهلها منهابعدما كانت مزدهرة 

 بسعرها بالجحیم ساعرها        أمست كجوف الحمار خالیة

 .إلفا لها و السرور هاجرها        أصبح البؤس ما یفارقها

  1محنطها مرة و باقرها        لأسهم الدهر و هو یرشقها 

متاز به من وأستعمل الخریمي بعض المتضادات عند مدحه للخلیفة المأمون بما ی

  :عدل و توحید فئات المجتمع یقول

  منقادة برها و فاجرها          سئمت إلیه آمال أمته

  .للمأمون بجدیها و غانرها        وأستجمعت طاعة برفقك

 و الأجناد مأمورها و آمرها        واحذر فداءا لك الرعیة

  2قد فارقت هدیها أواخرها      أصبحت في أمة أوائلها 

.450المصدر نفسه،ص التاریخ الطبري- 1 

.453المصدر نفسه،ص  - 2 
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تلوین أشعاره بالكنایات والتشبیهات، والاستعارات والمحسنات لقد قام الخریمي ی 

 .على التفوات بینهم في الكمالبدیعیة، 
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وبعد طي بحثي هذا بكاء الأوطان في قصیدة رثاء بغداد للخریمي أذكر أبرز ما 

صور المآسي التي حلت بالمدن التي خربت ودمرت عبر العصور جراء  جاء فیه،بعد أنّ 

عراء صاغوا مرثیات خضر والیابس،فبرز مجموعة من الشُّ الحروب التي أتت على الأ

 .ابكت العیون

  :لشعر رثاء المدن نستخلص أهم النتائج استعراضناوبعد 

  َّالرثاء فن من فنون الشعر وغرض من أغراضه وهو ذكر مآثر المیت ومناقبه  أن

 .وفیه یذكر الشاعر الصفات والمواقف والحسنات للمرثي

  نضج التجربة الفنیة أضفى على القصیدة الأندلسیة صدقا فنیا وتركیزا

 .التي عایشها الشعراء فألهبت مشاعرهم المریرةعاطفیا، تمثل بالتجربة 

  Ďه لم یحظى ظهر رثاء المدن في العصر العباسي حین نزلت علیها الكوارث،ولكن

 .المطلوب بالاهتمام

  َّه تطور أكثر في القصیدة الأندلسیة نظرا لكثرة عرف رثاء المدن عبر العصور ولكن

.الحروب و الخراب و التدمیر

 الخیال بمجموعة من الاستعارات والكنایات والتشبیهات جسّد الخریمي. 

 الأسباب التي أدت إلى الفتنة كالابتعاد عن الدین إراد الشاعر بطریقة غیر مباشرة ،

 .والتسارع على المصالح الشخصیة

 بالبساطة ووالوضوح والبعد عن الزخرفة اللفظیة) الخریمي(تمیز أسلوب الشاعر.

  في وصف بغداد قبل الفتنة وبعد الفتنةكانت عاطفة الشاعر جیاشة.
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  َّقى الخارجیة یتصوري یتمثل في الصور البیانیة،والموس اعر هو أسلوبٌ أسلوب الش

الوزن والعروض،والموسیقى الداخلیة من خلال تكرار المعاني والعبارات،وكذلك 

 .نات البدیعیةالمحسّ 

 بحر للتعبیر عما یختلج ه وجد الغایة في هذا اللخریمي البحر المنسرح لأنّ استعملا

.في نفسه

  ّر الخریمي بصدق عما أصاب بغداد والإكثار من صور التفجع والحزنعب. 

  ّحساسهم شعر رثاء المدن موضوع مهم وهو ثمرة من ثمرات تجارب الشعراء و  إن إ

.بمعناة مدنهم و أوطانهم
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  :نبذة تاریخیة عن حیاة الخریمي

،الذي ابن خریمحسان،ویكنى أبى یعقوب، من العجم وكان مولى  ابنهو إسحاق 

ذبیان،وعمي أبو یعقوب  ابنعوف  ابن عمرو، ابنیقال لأبیه خریم الناعم،وهو خریم 

 :الخریمي بعدما أسن،كان یقول في ذلك

    1لساني و قلبي منهما نورففي         إن یأخذ من عیني نورهما

كان الخریمي :المعتز ابنوهو شاعر متقدم مطبوع،وكلامه عذب حسن قال عنه 

ا مقتدرا على الشعر،وقال عنه أیضا من المشهورین وكان من نسل ا مطبوعً شاعرً 

ا على الشعر،وكان یمدح مقتدرً  معلاقاً  اكان الخریمي شاعرً :الأتراك،حدثني المبرد قال

  :الأشراف،فیعطي الكثیر،وله في الغزل محاسن جمة،وهو القائل یفتخرراء و الوز الخلفاء و 

  2ولا تثقي بالصبر من على الهجر      ثقي بجمیل الصبر مني على الدهر

 .347،صتیبة،الشعر والشعراء،المرجع السابقق ابن -1
 .177- 176صالمرجع السابق  معتز، ابنطبقات -2
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 ملخص البحث

قصیدة رثاء بغداد للخریمي ، ویتناول دراسة هذا الفن الشعري یالبحث هو بكاء الأوطان فموضوع 

وتتضمن هذه الرسالة مقدمة تحدثت فیها عن كیفیة اختیاریلهذا الموضوع، قصیدة الخریمي ، ، 

الأول تضمن  والصعوبات التي واجهتني ، وكیفیة تجاوزها ، وجاء هذا البحث في فصلین ،الفصل

تعریف الرثاء لغة واصطلاحاوتطور رثاء المدنعبر العصور، والفصل الثانیخصص للدراسة 

الموضوعیة والفنیة للقصیدة الخریمي ، تحدثت في الدراسة الموضوعیة عن مناسبةالقصیدة ، 

لصرة وقراءة في قصیدة الخریمي ، أما الدراسة الفنیة فتناولت فیها اللغة والأسلوب والموسیقىوا

یها محتوىهذه الشعریة في قصیدة رثاء بغداد للخریمي وأخیرا جاء دور الخاتمة حیث أجملت ف

.لیه من نتائجإنتهت الرسالة وما ا

ABSTRACT: 

The topic of researech  is:«COUNTREIS GYING IN BEMOASING 

POEM BAGHDEDALKHARIMI»et 's stiudy this of poem and it is 

involues this letter introadution it's tolk about how can I choose my object 

and the different difficulties which Face itme and how can passed from this 

difficulties ‚this letter came in to tow types the First class is the definition of 

cities bemoaning comventional and jargon andit's developped though the 



different ages and the second class it's cboutobjectifity's éducation Art by  

Alkharimy 'spoetry it's speok objectifity 'séducationthe poém éspedient also  

the reading in Alkharimy 's poetry how ever ‚Art's éducation it is speok 

about the longuage and the musical style and the poem picture ‚Finally as a 

conclusion‚ivnderstoo what this letter's content in addition to the finding 

and the observation  
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